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وحدة من كباقي سكان المعمورة، أدرك ساكنة المجال الموریتاني، ما للسلطة والدولة الم :ملخص
أهمیة، نظرا لما یترتب على وجودهما من دفع المفاسد وجلب المصالح، وبالتالي ظل البحث عن نظام جامع 

بمثابة الشغل الشاغل لساكنة المجال _ وینشر الطمأنینة بین العباد، وتقام الفرائض في كنفه_ یوحد البلاد 
الوطنیة الحدیثة، وعلى الرغم من تعدد  الموریتاني، منذ سقوط الدولة المرابطیة، وحتى قیام الدولة

الأطروحات والمشاریع السیاسیة التي عرفها المجال الموریتاني، إلا أن ذلك لم یفلح في إخضاعه لسلطة 
جامعة إلا بعد قیام الدولة الوطنیة الحدیثة، حیث انفرد قبل ذلك كل جزء منه بتسییر أموره عن طریق إتباع 

تلك السیاسات في الغالب على تشریع فقهي یبرر لهذه السلطة أو تلك  سیاسات خاصة به، وقد اعتمدت
وجودها، ومن هذا المنطلق أردنا التوقف في ورقتنا البحثیة هذه عند تجربة إصلاحیة مهمة عرفها جنوب 
غرب البلاد، خلال القرن السابع عشر المیلادي، وذلك من أجل التعریف برائدها، ومعرفة الأسس 

براز دورها في سد الفراغ السیاسي الذي عانت منه المنطقة فترة زمنیة والمرتكزات الت ي قامت علیها، وإ
  .طویلة

 الإمام ناصر الدین؛  الإصلاح السیاسي؛  موریتانیا؛  السلطة؛  الإمامیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract: Like other peoples around the world, the inhabitants of the Mauritanian 
territory recognized the importance of centralized authority and a unified state, given their 
role in preventing harm and promoting collective interests. As a result, the quest for a 
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unified political system that could bring cohesion to the land, ensure public order, and 
provide a secure environment for the performance of religious obligations became a 
central concern for the region’s population. This quest persisted from the fall of the 
Almoravid state until the establishment of the modern nation-state. 
Despite the emergence of various political projects and proposals throughout Mauritanian 
history, none succeeded in establishing a unified authority until the formation of the 
modern state. Prior to that, different regions managed their affairs independently, often 
relying on locally derived legal-religious justifications for their political structures. 
This paper seeks to examine a significant reformist experience that took place in the 
southwestern region of the country during the 17th century. It aims to introduce its 
pioneer, Imam Nasir al-Din, explore the foundations and principles upon which his 
movement was based, and highlight its role in addressing the political vacuum that had 
long afflicted the area. 

Keywords: Imamate, Authority, Mauritania, Political Reform, Imam Nasir al-Din. 
 

 مقدمة
خلال القرن السابع عشر المیلادي، ظهور _ سابقا موریتانیا حالیا_عرفت بلاد شنقیط 

تجارب إصلاحیة متعددة، حاول أصحابها ملأ الفراغ السیاسي الذي عانت منه المنطقة بعد 
وقد كانت حركة الإمام ناصر الدین من بین تلك المحاولات . انفراط عقد الدولة المرابطیة

حیث ظهرت في سیاق تاریخي صعب على المستوى المحلي، فكانت البلاد في الإصلاحیة، 
تراجع التجارة الصحراویة التي كان علیها المعول في توفیر : وضعیة صعبة، تمثلت في

الكثیر من حاجات ساكنة البلد، هذا إضافة إلى غیاب السلطة المركزیة، واتساع رقعة 
ة، ناهیك عن الضغط الأوروبي على سواحل البلاد الحروب الأهلیة، وانتشار الأزمات البیئی

الأطلسیة، مما جعل الناس في حیرة من أمرهم، متطلعین إلى مخلص من هذه الوضعیة 
لتكون بمثابة الثورة الجامحة علیه،  الإمامیةالسیئة، والواقع السیاسي المتردي، واقع جاءت 

تحكم البلاد بواسطته، فما هي بحجة أنه لا یتماشى مع النظام الإسلامي الذي ینبغي أن 
الإمامة لغة واصطلاحا؟ ومن هو الإمام ناصر الدین؟ وما هي الأسس والمرتكزات التي أقام 
علیها خطابه السیاسي؟ وهل أحدث ما جاء به تحولا على المستوى السیاسي في البلاد؟ وما 

  هي محددات ذلك التحول؟ 
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 -المتمثلة في أزمة الشرعیة_سیاسیة في محاولة منه لانتشال البلاد من وضعیتها ال
: قدم الإمام ناصر الدین، مشروعا سیاسیا استفاد فیه من مرجعیات متعددة، من أهمها

، 1"نحن من الصحابة یوم القیامة كشبه الغراب بالغراب: "الخلافة الراشدة، وذلك حین قال
ت، هو رائد فكرة حیث ظل الإمام ناصر الدین في جمیع الحالا 2)المرابطیة(ومن التجربة 

كشكل سیاسي أرقى من مستوى القبیلة  3)أبو بكر بن عمر(الحلف القبلي البدوي، بعد 
  . 4الواحدة

في الصحراء، وذلك في طرحه الذي لا یخلو  5)المهدي بن تومارت(كما تأثر بتجربة 
ابن (من المهدویة والركون إلى الغیبیات من أجل جمع الناس حوله، تماما كما فعل 

تكون به التعبئة والتحشید، لتحقیق .. .حین أعلن المهدویة كأسلوب سیاسي"، )ارتتوم
قبل أن نطیل الحدیث عن هذه التجربة الإصلاحیة الجدیدة، ودورها في التحول و  6."النصر

السیاسي داخل البلاد، یجدر بنا تقدیم لمحة موجزة عن مفهوم الإمامة لغة واصطلاحا، ثم 
م، ومباشرة تنفیذ هذا المشروع الإصلاحي على أرض الواقع، فما التعریف بمن قام بتصمی

  هي الإمامة لغة واصطلاحا؟ ومن هو الإمام ناصر الدین؟
  مفهوم الإمامة: أولا

یعد مفهوم السلطة من بین المفاهیم التي یصعب تحدیدها بشكل دقیق نظرا لما تحیل 
نات قد لا یخلو بعضها من تلك المعاني من شح إلیه من دلالات ومعان، وما قد تحمله

السلبیة أحیانا كالسطوة والتسلط والإفراط في استخدام القوة، لذلك فقد فسرها المهتمون بالشأن 
السیاسي كل حسب سیاقه التاریخي ومرجعیته الثقافیة، فالسلطة في السیاق الإسلامي تحیل 

نیابة "ي حسب ابن خلدون العظمى التي هي القیادة أو الرئاسة أو الخلافة، فه" الإمامة"إلى 
لا یبتعد أصحاب المعاجم كثیرا في و  7".عن صاحب الشریعة في حفظ الدین وسیاسة الدنیا به

فالسلطة لغة مصدر من فعل تسلط وتحكم وسیطر، ویقال "تعریفهم للسلطة عن هذا المعنى، 
  8."سلطنه أي جعله سلطانا
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القائد المؤتم به والمقتدى "و والسلطان هو الحاكم أو الملك أو الإمام الأعظم، وه
لیتولى تسییر شؤونها وقد عرفه الرازي . 9"وهو شخص تقدم جماعة على بیعته" والمتبع
، وقد یكون الإمام أو السلطان عادلا متعبا للحق كما في قوله 10"هو الحجة أو البرهان:"بقوله
ا:" تعالى ر ن  د ون  ب أ م  ه  م  أ ئ م ة  ی  ه  ن  ا م  ل ن  ع  ج  ِ  َ و  ْ  َِ  َ   ُ ْ  َ   ً َّ ِ َ  ْ ُ   ْ ِ   َ  ْ : قد یكون عكس ذلك ضالا كما في قوله تعالىو  11" َ َ َ

ون  إ ل ى الن ار  " ع  د  م  أ ئ م ة  ی  اه  ل ن  ع  ج  ْ  ُ  َ  َِ      َّ  ِ و  َ   ً َّ ِ َ  ْ ُ  َ  ْ أم القوم أي تقدمهم وهي "وفي القاموس المحیط ، 12" َ َ َ
، أو ترأسهم 14"الإمام كل من ائتم به قومه، وأم بهم أي تقدمهم"، وفي لسان العرب 13"الإمامة

صطلاح نلاحظ أیضا أن العلماء المسلمین قد جعلوا أو تولى تسییر شؤونهم، ومن حیث الا
الإمامة موضوعة : "في قوله" المارودي"فقد عرفها السلطة مرادفة لمفهوم الإمامة العظمى، 

: بقوله" الحویني"، بینما عرفها 15"لخلافة النبوة في حراسة الدین وسیاسة الدنیا من خلاله
، 16"خاصة والعامة في مهمات الدین والدنیاالإمامة ریاسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بال"

في إقامة  هي نیابة عن الرسول صلى االله علیه وسلم:"في عقائده قائلا" النسفي"وعرفها 
   17".الدین، بحیث یجب إتباعه على كافة الأمة

النظام الذي جعله الإسلام أساسا للحكم بین الناس بهدف اختیار : والإمامة أیضا هي
  18.لتجتمع حوله كلمة الأمة وتتحد صفوفها وتقام به أحكام الشریعة الأصلح من المسلمین

ومما سبق یمكننا القول بأن الإمامة تعني القیادة أو الرئاسة أو الخلافة، وأنها وضعت في 
الأرض لخدمة الدین والدنیا معا، مما یتعارض مع الطرح الذي یقول أصحابه بضرورة فصل 

رورة حیاة لأن كل اجتماع بشري بحاجة ماسة إلى قیادة الدین عن الدولة والسیاسة، وهي ض
تضبط أموره، وتعمل على الدفاع عن مصالحه ودرء المفسدة عنه، فهي إذا متعلقة بالشأن 

  . السیاسي وتدبیر أمور الرعیة
الآلیة التي یمكن من خلالها بناء نظام شامل للأفراد في ظل : هي فالإمامة إذا

قامة الدین : رتب علیها من مقاصد منهاالإسلام، وهي واجبة لما یت دفع ضرر الفوضى وإ
وحفظه، والدعوة إلیه بالقلم واللسان والسنان، ودفع الشبه والأباطیل ومحاربتها، وحمایة 
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قامة الشرائع والحدود، وتنفیذ الأحكام وسیاسة الدنیا بالدین، عن  البیضة وتحصین الثغور، وإ
هیك عن دورها في إشاعة العدل ورفع الظلم وجمع طریق تحكیمه في شتى شؤون الحیاة، نا

هي كلها أمور كان المجال الموریتاني بحاجة ماسة إلیها خلال القرن السابع عشر و  .الكلمة
المیلادي، نظرا للوضعیة الصعبة التي كان علیها، وضعیة دفعت الإمام ناصر الدین إلى 

ول تنفیذها على أرض الواقع، فمن محاولة تجازوها انطلاقا من تجربته الإصلاحیة التي حا
  هو الإمام ناصر الدین؟

یكتنف الغموض التفاصیل الدقیقة لبدایة حیاة  :نبذة عن حیاة الإمام ناصر الدین: ثانیا
أبو بكر "الإمام ناصر الدین، ذلك أن المعطیات المتوفرة لدینا تشیر إلى أنه كان یحمل اسم 

، وهو عالم من 20بك بن أبهم بن اشفغ بن بهنضبینما كان اسمه الأصلي هو أو  19"بن أبهم
، وقد حمل ألقابا متعددة، خلال فترات زمنیة 21علماء أبناء دیمان، وكان صالحا ناسكا

وكان . 22متعددة، فسمى نفسه سیدنا، ثم بإمامنا بعد مدة، ثم مشیع الدین، ثم ناصر الدین
الحادي عشر الهجري، السابع وقد عاش في القرن  23من بین أثریاء الزوایا، وتجارهم المهرة

عشر المیلادي، وتربى كما یتربى أقرانه من الزوایا، فارتاد المحاظر، واعتنى بتربیة مواشي 
وكان : "في تقدیم معلومات تتعلق بصفاته حین قال ما نصه" 24الیدالي"أهله، وقد أسهب 

ن، وكان یعلو رضي االله عنه أبیض اللون، جعد الشعري، قصیرا، مائل الأنف، أفجح الساقی
وقد فاق بعض شیوخه، وبعض من تفقه معه وكانت له نفس أبیة، فاق .. وجهه نور ساطع 

أقرانه ورعا، حین قال إنه أعز فتى في قومه، وكان إذا اتجر أو سافر أرسل معه ضعفاء 
، وذلك لتقواه وورعه، ثم یحسن إلیهم بعد ذلك، ..قومه بضاعتهم، ویملأ لهم أوعیتهم مما معه

نت تحته عقیلة قومه شرفا وجمالا، وقل ما یأوي إلى فراشها، لأنه كان صواما قواما، وكا
   25".وكانت لناصر الدین مكاشفات عجیبة مشهورة
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  تجربة الإمام ناصر الدین الإصلاحیة الأسس والمرتكزات: ثالثا
حول تجربة الإمام ناصر الدین ستفضي ) الیدالي(إن أي نظرة مغربلة في ما كتبه 

احبها إلى القول بأن مشروعا سیاسیا جدیدا بدأت تعرفه المنطقة في ركنها الجنوبي بص
الغربي، وهو مشروعا سیاسیا یختلف عن ما كان سائدا قبله سواء على مستوى الأسس أو 

قد جعلت من القوة والعنف وسیلة ) 26المغفریة(فإذا كانت القبائل . المفاهیم المستخدمة لتنفیذه
ها والهیمنة علیهم، فإن الإمام ناصر الدین، قد أقام مشروعه الإصلاحي للقضاء على خصوم

الولید على مفاهیم وأسس جدیدة، یمكن النظر إلیها كمحددات لبدایة تحول سیاسي تجلى في 
  : النقاط التالیة

لم تكن مطروحة قبله، تمثلت في مفهوم الولایة ) باطنیة(الاعتماد على مفاهیم   )1
مفاهیم دینیة، ذات طبیعة سیاسیة، فمن الواضح أن الإمام أعطى أولویة والكرامة، وهي كلها 

للولي على حساب الفقیه وذلك في محاولة منه لسحب بساط السلطة الروحیة من تحت أقدام 
. 27"كنقطة في بحار علم الأولیاء) الفقهاء(علم علماء الظاهر "الفقهاء وتحجیم دورهم، لأن 

ولى الحق سبحانه حفظه وحراسته فلا یخلق له الخذلان والولي من توالت طاعته، ومن ت
نما یدیم توفیقه الذي هو قدرة الطاعة الذي هو قدرة وهو یتولى : "قال تعالى. 28العصیان وإ

ضافة إلى مفهوم الولایة أعتمد الإمام ناصر الدین أیضا في طرحه على و  29"الصالحین، إ
في الیوم .. العدول الثقاة، أنه ورد بئر وكان بدأ مكاشفته فیما روى عنه"مفهوم المكاشفة، 

الموافي عشرین من رمضان مع عبیده لیسقي بقره، وذلك لأنهم أهل بادیة، یظعنون 
ولم یصدر منها إلا بعد هدئ من اللیل، قال فصلیت بعد العشاء ما شاء االله أن .. .ویحلون

أن قم فصل، ویقول  ثم آویت إلى الفراش لأنام ، فهتف بي هاتف: أصلي مع التراویح، قال
.. .فبینما أنا بین النائم والیقظان أراقب طلوع الفجر: قال.. .30"لیلة القدر خیر من ألف شهر"

 31."إذ كشف لي عن أهل الجنة وأهل النار، وأحوال الناس في البرزخ وفي عرصات الآخرة
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ار الناس ویبدو أن مكاشفة الإمام ناصر الدین أیضا قد بلغت به في بعض الأحیان إلى إخب
قرب آجالهم، وما فاتهم من الصوم والصلاة، وما علیهم من التبعات، : "بأمور غیبیة مثل

وفي هذا الكلام شطط واضح لأن صاحبه یخوض في  32"وحتى دیارهم في الجنة والنار،
 .أمور غیبیة لا یعلمها إلا االله

د استعان أیضا وعلاوة على تبني الإمام ناصر الدین، لمفهومي الولایة والمكاشفة فق
لم تمت في المجتمع العربي الراهن، وما تزال تطل "بالروایة الكرامیة التي هي كالأسطورة 

بالإنسان على الأمل، وتمتزج بالبطولة الدینیة، وتترك العنان للخیال، وتربط الفرد بالمطلق، 
الإمام وكان من كرامات  33."وتعبر عن تجارب روحیة، وآلیات نفسیة دفاعیة، أو تكییفیة

من حدیث مع  حین حدثه بما جرى بینه 34)المختار بن عمر(ناصر الدین ما حصل له مع 
فتذكرت القصة : "، یقول المختار بن عمر"تكبه"قبل وصولهم قصر  المحجوب الولي الصالح

بعینها كلها، فعلمت أنه الفتى الذي أخبرني به المحجوب، فالتمست الأمارتین اللتین ذكر لي 
وقلت في نفسي كیف أرى التي في أسنانه، فكأنه كوشف له عما في ضمیري،  ...في وجهه

فتبسم فرأیت التي في أسنانه، فعلمت أنه إنما تبسم لیرینها، فقلت لهم ما تسألون عنه لست 
المصطفى بن (، وقد أعترف له بهذه الكرامات أیضا الفقیه العالم 35"بأعلم به منكم 

عما عنده في الإمام 37)محمد بن الكریم بن الفاضل(یب ، حین سأله تلمیذه الأد36)القراي
نعم، شاهدت فیه أربعة أمور، منها أنه أخبره بما : ناصر الدین مما یدل على ولایته، قال

بعد أن حرضهم ضد الزوایا، ) لمغافرة(الذي أبطل الاتفاق المبرم بینهم مع  38)ابن عبل(فعل 
وشف له، كما أنه سمعه یقول في العشیة فعلمت أن مخبره بذلك لیس بإنسي وأنه ك: قال

باالله الذي لاإله إلا هو لیسلكن غدا تلك الفرجة منهزمین، یعني  39)ترتلاس(التي سبقت وقعة 
المعزوز بن الأمین بن (، فوقع ذلك كما أخبره به، ومن كراماته أیضا أنه أخبر )لمغافرة(

ستكون زوجة له، فاستشهد  41)محمد بن الفقیه بن المختار(بأن زوجة الفقیه  40)الفاضل
  . محمد، وتزوج المعزوز زوجته
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وزیادة على كل ذلك فإن الإمام ناصر الدین كان یخبر الناس بموعد آجالهم وموضع 
، وأمه وخالتاه، وغیر ذلك من أخبار الغیب، 42)باب أحمد بن سید(موتهم، كما حصل مع 

   43.مما لا یعد ولا یحصر
صر الدین، قد أسرف كثیرا في الاعتماد على الخوارق مما تقدم یتضح لنا أن الإمام نا

، حیث رأوا فیه مجرد 44والغیبیات وهو أمر جعله یقع في صدام عنیف مع بعض فقهاء البلد
دجال، یحمل أفكارا ینبغي قمعها بكل الوسائل حتى لا تفسد عقول الناس، ولذلك لم یجدوا 

م لم ینكر كرامات الأولیاء، لكن ما بدا من رفع أصواتهم علیه مع العلم أن بعض أهل العل
كأن تكون محصورة في إجابة دعوة أو إظهار طعام في أوان فاقة "دامت في حدود المعقول 

من غیر سبب ظاهر، أو حصول ماء في زمن عطش، أو تسهیل قطع مسافة في مدة 
فما الذي دفع الإمام ناصر الدین  45."قریبة، أو تخلیصا من عدو أو سماع خطاب هاتف

إلى تجاوز المحظور مدعیا بأنه یأتیه خبر السماء عن طریق شخصیة الخضر؟ أ هو 
التوظیف السیاسي لعقیدة المهدي المنتظر التي ظلت بمثابة أمل للشعوب المظلومة 

  والمستضعفة نتیجة للأوضاع الداخلیة المزریة والضغوط الخارجیة؟ 
الدین إلى الاعتماد في  صحیح أن ثمة عوامل خارجیة وداخلیة دفعت الإمام ناصر

فعلى . مشروعه السیاسي على مفاهیم لم تكن معهودة قبله محلیا كالولایة والمكاشفة والكرامة
المستوى الخارجي یبدو من الواضح أن الإمام في توظیفه لهذه المفاهیم في طرحه لم یكن 

عشر المیلادي،  بدعا ولا نشازا من موجة المهدویة، التي عرفها المحیط خلال القرن السابع
الغرب الإسلامي عبر تاریخه المدید، الكثیر من الحركات المذهبیة، والدعوات  فقد شهد"

السیاسیة، التي رامت التغییر والإصلاح، عامدة إلى استلهام ما كان سائدا لدى المغاربة، 
ي وعده ابن خلدون من خصائصهم من وقوع الخوارق فیهم وظهور الكاملین في النوع الإنسان

من أشخاصهم، ولعل ذلك ما كان أقوى الأسباب الباعثة على اكتسابهم الاستعداد، والالتفاف 
، وتنحدر تلك الحركات غالبا من زوایا صوفیة عمل أصحابها على 46"حول مدعي المهدویة
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قناعهم بما هم  توظیف الكرامة لغایاتهم، وأهدافهم السیاسیة، وذلك لجمع الناس حولهم، وإ
بوعي فوق المألوف، وحدس یقفز  تظهر الحكایات الصوفیة البطل متمیزا"ما  علیه، فكثیرا

إلى قلب الزمن ویتجاوزه، وعقل هو فوق المعقول، وهكذا تبدو الكرامة وسیلة لا للدفاع عن 
الشخصیة بل لتمجیدها بأخلاق رفیعة، وخاصة بإرادة مطلقة، وتنظیم ذاتي للواقع وفق 

ومكان قبض  ،47بل قد یبلغ به الأمر حد معرفة ساعة موته  اللاسببیة في الكون والمجتمع،
  .روحه ودفنه

أحمد ابن عبد االله (ویمكن القول بأن الإمام ناصر الدین قد تأثر بالشیخ أبي العباس 
، الذي قال عنه )م1614هـ 1022السجلماسي المغربي، المعروف بابن أبي محلي المتوفى 

ثم انتحل طریقة التصوف مدة من الزمن، ثم ذهب وكان أول أمره فقیها صرفا، "الناصري 
ودعا لنفسه، وادعى أنه المهدي المنتظر، وأنه بصدد الجهاد، فاستخف " القبلة"إلى بلاد 

قلوب العوام واتبعوه، وصار ابن أبي محلى یكاتب رؤساء القبائل، وعظماء البلدان یأمرهم 
. الفائز ومن تخلف عنه فهو موبقبالمعروف ویشیع أنه الفاطمي المنتظر وأن من تبعه هو 

أنتم أفضل من الصحابة لأنكم قمتم : وربما كان یقول لأصحابه محرضا لهم على نصرته
بنصر الحق في زمن الباطل، وهم قاموا في زمن الحق، ونحو هذا من زخرف كلامه، وقد 

قه قتل أخیرا في معركة دارت بینه وبین جیش السلطان زیدان السعدي، وقطع رأسه، وعل
، ومن خلال المقارنة 48"وزعم أصحابه أنه لم یمت ولكنه غاب وسیعود.. على سور مراكش 

عن الإمام ناصر الدین نجد أن هنالك أوجه تشابه ) الیدالي(بین هذا الكلام، وبین ما أورده 
بین الاثنین، تمثلت أساسا في إعلان الجهاد والأمر بالمعروف، فضلا عن موقفهما ممن لم 

یعتبره موبق، والإمام ناصر یعتبره مجرم،  49طاهم وتخلف عنهم فأبو العباسیسر على خ
ن كان من الواضح 50"وامتازوا الیوم أیها المجرمون"حین قال وقت بیعته لمن تخلفوا عنه  ، وإ

أن أبا العباس أكثر جرأة وتطرفا حین اعتبر أصحابه أفضل من الصحابة، في حین اكتفى 
  ".نحن من الصحابة كشبه الغراب للغراب"صحابه بهم، حین قال الإمام ناصر الدین بتشبیه أ
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ذا كان الإمام ناصر الدین قد وجد في العامل الخارجي دافعا جعله یعتمد على تلك  وإ
المفاهیم لشیوعها في محیطه، فإن العوامل الداخلیة قد جعلت الأرضیة خصبة ومناسبة، لتلك 

أن هنالك من یفسر  ا لیقنع بها من حوله، خاصةالمفاهیم السیاسیة التي ألبسها لبوسا دینی
قبول فكرة المخلص بدلالة الأزمات السیاسیة والاجتماعیة الحادة التي تمر بها الشعوب 
والمجتمعات المختلفة، فهي إذا ولیدة التفكیر الجمعي في مجتمعات تفكر تفكیرا تیوقراطیا في 

ه المجتمعات له في أغلب الأحیان شؤونها السیاسیة، سیما وأن المخلص الذي تنتظره هذ
صفة مزدوجة دینیة وسیاسیة معا، وذا قوة خارقة یأتي للقضاء على الشرور والآلام، ویعید 

بعد ما ابتعدوا عنه، وانغمسوا في الملذات والآثام وهو نفسه قائدا  الناس إلى الطریق القویم
داخلي للبلاد خلال القرن السابع وهذا ما نرى فیه تطابقا مع الواقع ال. 51غازیا فاتحا ومحررا

عشر المیلادي، خاصة إذا ما تذكرنا أن تجربة الإمام ناصر الدین لم تأت في ظروف 
طبیعیة، فلا تجارة صحراویة، ولا سلطة مركزیة، ومع هذه اللاءات كانت الحروب الأهلیة 

لبحث عن والحضور الأوروبي والجفاف، مما دفع الناس إلى المیل للغیبیات والخوارق وا
  .مخلص طال انتظاره، ویبدو أن شخصیة الإمام ناصر الدین كانت تحمل بعض ملامحه

إلا أن  وعلى الرغم من كون الإمام ناصر الدین قد أعطى أولویة للباطن على الظاهر
لجمع ) الخوارق والغیبیات(ذلك لا یعني أنه تخلى كلیة عن الظاهر، فكما وظف الباطن 

، وذلك للرد على خصومه من علیة )الكتاب والسنة(د على الظاهرالناس حوله فإنه سیعتم
القوم وفقهائهم، جاعلا منهما ملاذا یحتمي به من هجمات مناوئیه وعامدا إلى تطبیق النص 
في ظاهره مبتعدا عن تكییفه مع أي واقع معین، مما یعني أنه في هذه المرحلة سیبتعد بنفسه 

تي درجوا علیها، وكأنه بذلك أراد الانقلاب على الموجود عن فقه الضرورة وتقالید الفقهاء ال
لكي یبرر وجوده، كما یبدو أن اعتماده على سلاح الظاهر قد فعل فعلته مع قاضي شنقیط 

، الذي شهد للإمام بالعلم والمعرفة، وذلك بعد جدال دار بینهما رجع 52)عبد االله أبو محمد(
  53.وجدته واالله بحرا یتموج في بدور العلم: لهمالقاضي أبو محمد بعده إلى تلامذته، لیقول 
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وبجمعه أي الإمام ناصر الدین بین الظاهر والباطن یكون قد قدم نفسه بالمسألة الشرعیة من 
جهة وبالهبة الربانیة من جهة ثانیة، كما أنه سیسحب صلاحیات الفقهاء الروحیة لكي 

ظهرا أو محددا آخر من محددات یضمها لاحقا إلى صلاحیاته السیاسیة وذلك ما نرى فیه م
  :التحول السیاسي الذي جاءت به الإمامیة ألا وهو

وبعبارة ثانیة بین السلطتین الروحیة والزمنیة، خاصة : الجمع بین سلطتي السیف والقلم )2
أنه قد سبقت منا الإشارة إلى أن الوضع السیاسي في البلاد قبل التجربة الإمامیة، قد تمیز 

للزوایا موازیة لسلطة حسان السیاسیة، بمعنى أن الفئتین الأرستقراطیتین بظهور سلطة روحیة 
وهو أمر . في المجتمع كانتا تقتسمان السلطة، مما حال دون إقامة نظام مركزي في المنطقة

سعى الإمام ناصر الدین إلى تجاوزه ووضع حد له، وذلك حین جمع السلطتین السیاسیة 
وهو یعظهم : مثل) الیدالي(علیه عبارات استخدمها  والروحیة في شخصیته، وهو ما دلت

. 54"استقضى محمد بن حبیب"، "استوزر أبهم بن أحمد"وتلك مهمة الفقهاء، " موعظة بلیغة"
هذا فضلا عن إعلانه للجهاد والقیام بفتوحات عدة، وبالتالي یكون الإمام ناصر الدین 

لة في تأدیة دور الفقهاء، وذلك بأمره وبواسطة تلك الإجراءات قد أخذ السلطة الروحیة المتمث
بالمعروف ونهیه عن المنكر، وأضاف إلیها السلطة الزمنیة عن طریق جمع الغنیمة وتعین 

علان الجهاد والفتوحات، فهل ستفلح تلك الخطوة في إقامة نظام مركزي؟  القضاة والوزراء، وإ
لم یفلح الإمام بأفعاله . د بلالن یحتاج من یتولى الإجابة على مثل هذا السؤال كثیر وقت لیر 

تلك في إقامة نظام مركزي داخل البلاد، وذلك لأن مشروعه السیاسي ظل محصورا في 
وهذا ما صرح به الوفد المفاوض باسم ) 55تشمشة(إطار اجتماعي ضیق، تمثل في مجموعة 

ونخدم  اتركونا نحیي السنة ونقیم حدود االله:، حین قال )المغافرة(الإمام ناصر الدین مع 
، ولا )56لأزناكتكم(العلم، ونعبد االله، ونعمر لكم البلاد ونعدل فیها، ولا نتعرض لكم ولا 

لأموالكم، ولا لملككم بشيء، ولم یفعل شیئا ینقم منا إلا أنا بایعنا إماما یسوس لنا أمر دیننا 
یقوم ، فمن الواضح إذا ومن خلال هذه المفاوضات أن المشروع الإصلاحي الذي س57ودنیانا 
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، وذلك ما یتعارض )تشمشة(الإمام المبایع بإقامته إنما یخص ناسا بعینهم، وهم مجموعة 
بالطبع مع النظام المركزي الذي من المفترض أن یذعن له الجمیع، فیأتمرون بأمره وینتهون 

الإمام ناصر الدین ابن مجتمع بعینه، فإنه أیضا سیظل ابن منطقة  بنهیه، وكما ظل مشروع
وذلك ما سیحاول الإمام بالتأكید تغطیته حین بادر لا " القبلة"بعینها، ألا وهي منطقة  جغرافیة

حقا إلى جعله أكثر شمولیة، لدرجة دفعته إلى إعلان ما یشبه الخلافة الراشدة، وهي خطوة 
ضیق إلى خلافة راشدة كما ) شمشوي(نرى فیها قفزة كبیرة للإمام ناصر الدین من مشروع 

ا آخر من محددات التحول السیاسي الناجمة عن التجربة الإمامیة ألا وهي نرى فیها محدد
  .حمل سمات الخلافة الراشدة

فكثیرا ما تدعي حركات الإصلاح السیاسي سعیها لتحقیق : سمات الخلافة الراشدة )3
استعادة تجربة الدولة الإسلامیة في عصورها الأولى، وهو أمر تبناه : غایة نبیلة ألا وهي

اصر الدین، فكان جریئا في طرحه حین أعلن عن تأسیس دولة على منوال الخلافة الإمام ن
الراشدة، كافرا بالواقع السیاسي القائم، ومشبها أتباعه بالصحابة في أفعالهم وتصرفاتهم، وذلك 

، متخذا عدة "نحن من الصحابة یوم القیامة كشبه الغراب بالغراب"في مقولته الشهیرة 
الخلافة الراشدة تطفو على سطح مشروعه السیاسي، إجراءات بدأها إجراءات جعلت سمات 

. بما بدأ به النبي صلى االله علیه وسلم دعوته ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فتاب الناس وخشعوا، وأقبلوا على " واستمر على تلك الحالة ثلاثة سنوات وهو یعظ قومه 

دنیا، حتى سمت العامة تلك السنین سني التوبة، وأحبه طاعة االله، والاشتغال بالآخرة عن ال
الناس حبا شدیدا ولزموه، ویدع الرجل أهله وولده وماله للضیاع للزومه، ولا یفارقه الناس إلا 
حین یقضي حاجته في الخلاء، وألزم النساء منازلهن وبیوتهن، فلا یرى لهن شخص ولا 

فقد بقي النبي صلى االله علیه . النبویة ولعله بذلك استلهم من السیرة. 58یسمع لهن صوت
 59"فا صدع بما تؤمر"وسلم، یدعو الناس بمكة، ویعبد االله سرا ثلاث سنوات حتى نزلت الآیة 

، وبأمره بالمعروف ونهیه عن المنكر یكون الإمام ناصر الدین قد حقق 60في السنة الرابعة
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وأذهب االله ببركته ما كانوا علیه :"نتیجة مهمة تمثلت في المؤاخاة بین الناس، یقول الیدالي
، وهو أمر كان من أولویات النبي صلى االله علیه وسلم، 61"من التحاسد والتباغض والتنافس

حین وصل المدینة المنورة، لوضع أسس دولة الإسلام الولیدة، حیث آخى بین الأوس 
وم التوبة من قد تمكن من خلال إعادة بناء مفه"والخزرج، كما أنه أي الإمام ناصر الدین 

تأسیس قالب أیدیولوجي مرن یلاءم طموحه السلطوي، وكذا الوضعیة الذهنیة لسكان یدفعهم 
العنف نحو التعلق أكثر بالسماء، ذلك لأن التوبة في أصلها الدیني، مطلب دائم لكل مسلم، 

قد تمت محورتها الظرفیة هنا حول  غیر أن وظیفتها السیاسیة ومحتواها الأیدیولوجي
شخصیة الولي الاستثنائیة التي عبأت حوله القبائل وغیرت في نفس الوقت طبیعة الثوابت 

فكان لا بد إذا من خطوة ثالثة لكي یشعر الناس بأن دولة . 62)تشمشة(الأصلیة لحلف 
في أخذ البیعة  الخلافة قد أظلتهم وأصبحت واقعا ملموسا وحلما متحققا، تمثلت هذه الخطوة

ثم إن وجوه الطلبة وعرفائها، لما رأوا رغبة الناس في ناصر الدین : "لنفسه یقول الیدالي
واجتماعهم علیه، اجتمعوا على بیعته، فبایعوه تحت الشجرة السمرة، تأسیا بالذین بایعوا النبي 

لیوم أیها وامتازوا ا63صلى االله علیه وسلم تحت الشجرة وقیل إنها سمرة، فقال حین بویع
، وعلى الرغم من أن تلك البیعة یكتنفها الغموض نتیجة لعدم وجود نص صریح "64المجرمون

ناصر الدین، ومنذ ذلك الوقت أن یتصرف كما  بها، إلا أنها على ما یبدو قد خولت للإمام
یتصرف أولیاء الأمور والخلفاء في تدبیر شؤون دولهم، فعمد إلى تعین الوزراء والقضاة، 

إن ناصر الدین لما ولي استوزر أبهم بن أحمد، وسماه القاضي "لك یقول الیدالي وفي ذ
عثمان، واستقضى محمد بن حبیب االله، والفاضل بن محمد، والفاضل بن محمد المختار 

كان یقضي  الباركلي، والحبیب بن الحسین، وسموا محمد بن حبیب االله قاض المجلس، لأنه
فمن الواضح إذا من خلال هذه . 65ان أحظى الناس عنده في مجلس الإمام ناصر الدین، وك

قویة تعطي  الإجراءات أن الإمام كان حریصا أشد الحرص على إرساء قواعد دولة إسلامیة
لكل ذي حق حقه، حیث أعطى الإمام أهمیة خاصة للقضاة، وذلك من أجل إحیاء السنة 
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قامة الحدود، كما كانت في عهد الصحابة رضي االله عنهم ویرى ابن المقفع أن تنظیم  ،66وإ
القضاء یشكل جانبا مهما من الجوانب التي تقوم علیها الدولة، ومن ثم فلا مناص من العمل 
 ُ تُه لاَ على ضبطه، فالخلیفة علیه واجب التمسك بالشرع والعدل وأن یؤسس قوانین تقوم وُ

زاجیة حتى للعدل والإنصاف بعیدا عن المواقف الشخصیة والم بموجبها بتصرفات محققة
وهو أمر یبدو أن الإمام ناصر الدین قد . 67والنظام في ظل القانون بالطمأنینة یشعر الجمیع

كان شدیدا ) "الیدالي(استشعره حین عین القضاة، وخاصة القاضي عثمان الذي یقول فیه 
على العصاة، لین الجانب للضعفاء أبي النفس فریدا بفضله على فضلاء معاصریه، من 

أیضا عمد إلى جبایة  ، كما أن الإمام68"في الشجاعة، شدید العارضة في الحق آیات االله
الأول هو توفیر المال الضروري لإقامة مشروعه : الزكاة، وذلك لتحقیق هدفین رئیسیین

الإصلاحي، والثاني هو تأكید سیادته على كل الذین یعیشون في كنف دولته، وفي هذا 
داولة، أن سید الحسن ابن القاضي، وكان عاملا لناصر الإطار تقول الروایة الشفهیة المت
 69.وطلب منه إخراج زكاة إبل عنده" آصور اصكاعي"الدین على الصدقات جاء ببه بن 

فالمتمعن إذا في كل هذه الإجراءات التي أقدم علیها الإمام ناصر الدین مدرك لا محالة أن 
) الخلیل النحوي(هو أمر قال به و . مشروعه السیاسي قد حمل بعض سمات الخلافة الراشدة

، دولة تم فیها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 70"بدولة التوبة الراشدة" حین سماه 
وأقیمت الحدود، وجمعت الزكاة، وأخذت البیعة من رعیتها، فشكلت بذلك انقلابا جذریا على 

أن مؤسسها لم یقف عند ما كان سائدا في المنطقة منذ انفراط عقد الدولة المرابطیة، علما ب
هذا الحد، بل إنه سیتخذ إجراءا إضافیا نرى فیه میسم فصل بین طرحه السیاسي وما كان 

  .قبله، كما نرى فیه محددا آخر من محددات التحول السیاسي ألا وهو إعلان الجهاد
لم یتردد الإمام ناصر الدین في إعلان الجهاد على الوثنیین جنوبا، : إعلان الجهاد )4

قام بفتوحات عدیدة، شملت مناطق شاسعة من حوض النهر، وقد تمت عملیات حیث 
التوسع تلك على حساب الممالك السودانیة التي كانت تبسط سیطرتها على المنطقة، یقول 
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وفتحت جلوف على ید .. ففتحت فوتا : وفي أیام ناصر الدین كانت فتوحات: "الیدالي
 71."وفتحت شمامه.. ن وفتحت بلاد إیسینغا.. الفاضل أبي یعدل 

و من الجدیر بالذكر أن الإمام ناصر الدین لم یكن یبادر بفتح أي منطقة إلا حین یرسل 
قامة  رسلا لمن یتولون أمرها من أجل دعوتهم إلى الإسلام، والتخلي عن عبادة الأوثان، وإ

بإرسال التي بدأت الخطوات الأولى لفتحها  72)فوته(الصلاة، ومثال ذلك نراه، قد حصل مع 
الرسل إلى ملكها الذي رفض الاستجابة لهم وقام بطردهم وتوعدهم بالقتل في حالة العودة 

فما كان . إلیه وذلك بعد ما ترددوا علیه سبع مرات بغرض التسلیم والالتزام بضوابط الشرع
م وفتحها على ید النحوي أكد 1673من الإمام ناصر الدین إلا أن توجه إلى فوته في أواخر 

، وقد اعتبر البعض أن من خصائص حركة 74الذي استعمله علیها 73االله أكد المختار عبد
الإمام ناصر الدین هو كونها قد حملت لواء الإسلام المجاهد لأول مرة في المنطقة منذ عهد 

  75.المرابطین بعد قرون من الفراغ السیاسي في الصحراء الصنهاجیة
لم یلق صعوبة كبیرة في السیطرة على وتجدر الإشارة إلى أن الإمام ناصر الدین 

أنه اعتمد على السكان المحلیین، الذین سرعان : أقالیم حوض النهر، بفعل عوامل كان أولها
ما تملك قلوبهم، وأصبح یضرب بهم الملوك التقلیدیین الواحد تلو الآخر، فكان یحرضهم 

ظلمهم لهم لدرجة وصلت على الثورة، فیفعلون، نظرا لأنهم عانوا من تسلط ملوكهم علیهم و 
بهم إلى جعلهم جزءا من التجارة المثلثة التي كانت قائمة بین أوروبا وأمریكا والسواحل 
الإفریقیة، وهو أمر رفضه الإمام ناصر الدین عن طریق تحریمه لبیع الرقیق ومحاربته لتلك 

تعبدوا شعوبهم، بل إن االله لا یبیح للملوك أن ینهبوا أو یقتلوا، أو یس: "وكان یقول. التجارة
أمرهم برعایتهم، وحمایتهم من أعدائهم، وأن الشعوب لم تخلق للملوك بل خلقت الملوك 

، الأمر الذي جعل الكثیر من الناس یرى فیه مخلصا من الوضعیة السیئة التي 76"للشعوب
كما أن وجود أرضیة سیاسیة وأیدیولوجیة ملائمة كانت من أهم العوامل . كان یعاني منها

فقد أوحت النصوص السابقة "تي مكنت الإمام من سرعة بسط نفوذه كما یرى ولد السعد ال
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للقرن السابع عشر المیلادي بوجود إسلام بلاط في الممالك السودانیة، ناب عنه في النصف 
ن .. الثاني من القرن نفسه انتشارا أوسع للإسلام في صفوف السواد الأعظم من السكان  وإ

، زد على ذلك 77"كثیر من الممارسات الخاطئة، والعادات الإفریقیة القدیمةكان ذلك مشوبا بال
في انتشار هذا النوع من  أن البعد السیكولوجي للأفارقة قد جعله بعض الغربیین السبب الأول

السبب وراء التصوف في إفریقیا كون الإفریقي لا یستطیع أن " بول مارتي"الحركات، إذ یفسر
ملا نیل الثواب في الآخرة، إلا إذا سار وراء رجل حلت علیه البركة یحیى في هذه الدنیا آ

، ولذلك فإن المتتبع لحركة الإمام ناصر الدین یدرك بوضوح أهمیة هذا البعد في 78الإلهیة
انتشارها، وكیف ساهمت مكاشفات الرجل في التفاف الناس حوله، ومبایعتهم له، مما أدى 

ن عناء كبیر، خاصة في منطقة حوض نهر السنغال التي إلى اتساع رقعة نفوذه فیما بعد دو 
  .خمس سنوات استولت علیها الحركة الإمامیة في أقل من

وبتلك الخطوة أي خطوة الفتح والجهاد یكون الإمام قد أضاف عدوا جدیدا لمشروعه السیاسي 
، "یینالملوك التقلید"و" الأوربیین"، و"لمغافر: "الذي صار مصدر إزعاج لثلاثة أطراف هي

فأصبحت هذه الجهات الثلاثة معنیة بوضع حد له قبل أن یصل نقطة اللاعودة، وبالتالي 
  .تهیأت العوامل الكفیلة بنهایة أمر الولي ناصر الدین

وقبل طي صفحة مشروع الإمام ناصر الدین، ودوره في التحول السیاسي خلال القرن 
  :تنتاجات، وذلك على النحو التاليذیلناه ببعض الاس السابع عشر المیلادي، لا بأس إذا

أنه على الرغم من قصر الفترة الزمنیة التي شغلها مشروع الإمام ناصر الدین  )أ
الإصلاحي، إلا أنه كان بمثابة محاولة جادة أحدثت تغییرا واضح المعالم في الوضع 

  .السیاسي وذلك من حیث الاعتماد على مفاهیم سیاسیة جدیدة لم تكن مطروحة من قبله
یبدو من الواضح أن الإمام ناصر الدین قد استفاد في مشروعه الجدید من مرجعیات  )ب

ثلاثة، تمثلت أولاها في دولة الخلافة الراشدة التي بدت بعض سماتها واضحة في طرح 
فضلا عن المؤاخاة بین الناس , الإمام ناصر الدین مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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الزكاة، بینما تمثلت مرجعیته الثانیة في الدولة المرابطیة التي استلهم منها  وأخذ البیعة وجبایة
تشكیلا سیاسیا أرقى من مستوى القبیلة الواحدة،  الاعتماد على تكتل قبلي سیكون فیما بعد

وهو ما فعله أبو بكر بن عمر حین اعتمد على مجموعة من القبائل الصنهاجیة لتحقیق 
اد والفتح ظل بمثابة القاسم المشترك بین الدولة المرابطیة ودولة الهدف ذاته، كما أن الجه

وأما المرجعیة الثالثة فتمثلت في تجربة المهدي بن تومارت وذلك حین ركن . ناصر الدین
  .الإمام ناصر الدین إلى الغیبیات والخوارق، كأسلوب سیاسي یهدف إلى جمع الناس حول

، )المهدي بن تومارت(لى حد بعید شخصیة أن شخصیة الإمام ناصر الدین تشبه إ )ج
وذلك من خلال بعض التصرفات التي أقدم علیها في تعامله مع الناس، فهو كما یقول 

كان لا یقضي أمرا دون مشورة العلماء وكان العلماء عنده بمكان یعظمهم ویؤثرهم، : "الیدالي
لأغنیاء، وكانت تضره وكان ینزل الناس منازلهم، ویحب الفقراء والمساكین، ویعرض عن ا

.. .مصافحة العصاة وربما ورمت یده منها، وجاءه رجل من رؤساء الزوایا كثیر البقر
، فمثل هذا التقشف والإعراض عن الدنیا نجده عند ابن تومارت، حین 79فأعرض عنه لغناه

وجه الدعوة إلى أتباعه كي یسلكوا مسلك التقشف، ویعرضوا عن الدنیا وملذاتها ومما قال 
ولا تغتروا بالدنیا فإنها "، كما قال "لا تبذروا ولا تسرفوا ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل"هم ل

واحذروا من مكرها وتقلب أحوالها لا تدوم على حالها، تكدر .. فانیة، وكل من علیها فان 
، كما أن الشورى ظلت قاسما مشتركا بین كل من المهدي بن 80نعیمها وتنقص ملذاتها

فلئن كان الأخیرلا یقطع أمرا دون مشورة العلماء، فإن الأول . والإمام ناصر الدین تومارت
مجلس العشرة، : هو الآخر یعتني بأمر الشورى، وكانت له ثلاثة مجالس شوریة، هي

ومجلس الخمسین، ومجلس السبعین، إضافة إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
  .بها الرجلان وجبایة الزكاة كلها أمور اعتنى

إن الإمام ناصر الدین، ومن خلال اعتماده على المرجعیات الثلاثة السالفة الذكر قد  )د
تسبب بشكل أو بآخر في إیجاد تناقض بین في أسس مشروعه الإصلاحي، فهو من ناحیة 
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یدعي محاولة إقامة الدولة الراشدة، بینما یوغل في الغیبیات والخوارق، وتلك مسألة منعت 
ماع على مشروعه، وجعلت فقهاء الظاهر لا یكتفون فقط بعدم الوقوف في صفه، بل الإج

انتشرت فیه  بتأثره بمحیط خارجي ضده، غیر أننا نفسر فعلته تلك" لمغافرة"إنهم سیحرضون 
المهدویة بشكل واسع، هذا من ناحیة، ولكي یجمع الناس حوله لإنفاذ مشروعه الإصلاحي 

  .نیةالمثیر للجدل من ناحیة ثا
نما  )ه لم یقتصر تأثیر حركة الإمام ناصر الدین على المجال الموریتاني فحسب، وإ

سیتجاوزه إلى أقالیم حوض نهر السنغال التي تم إخضاعها بواسطة تألیب الرأي العام ضد 
ملوكها التقلیدیین، الأمر الذي سینتج عنه بعد ذلك قیام حركات إمامیه بتأثر من حركة 

" فوتاجالو"، وثورة الأئمة في "بندو"حركة التأسیس الإسلامي في ناصر الدین، مثل 
  ".فوتاتورو"و

قد دفعه إلى خوض نزال عسكري ) الشمشوي(إن محیط الإمام ناصر الدین القبلي  )و
وهو نزال یبدو أنه لم یكن بین ) شرببه(فیما عرف بحرب ) المغفریة(ساخن مع المجموعات 

لم یتحركوا ضد حركة ) المغافرة(بین الزوایا أنفسهم، لأن  الزوایا وحسان بقدر ما كان أیضا
الإمام ناصر الدین إلا حین تلقوا الضوء الأخضر من قبل بعض الفقهاء، وبعد ذلك سارعوا 

بمساعدة من الأوربیین الداعمین بالسلاح وكذلك الملوك التقلیدین ) ترتلاس(إلى وأدها في 
  .مشروع الإمام ناصر الدین السیاسيالطامحین إلى استعادة ما خسروه نتیجة ل

  خاتمة
انطلاقا مما تقدم یمكننا القول بأن تجربة الإمام ناصر الدین الإصلاحیة التي عرفتها 

على الرغم من كونها لم تفلح في توحید البلاد تحت حكم و  البلاد خلال القرن السابع عشر،
لة الإصلاحات السیاسیة التي مركزي جامع إلا أنها مع ذلك كانت بمثابة حلقة مهمة في سلس

مافتئت البلاد تعرفها بین الفینة والأخرى وذلك قبل قیام الدولة الوطنیة، حیث قامت التجربة 
الأمر بالمعروف : الإصلاحیة للإمام ناصر الدین على أسس ومرتكزات كان من أهمها
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